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 يـومي للـدفاع عـن حقـه في الوجـود والبقـاء في منزلـه المهـدد
ٍ
يناضـل المقـدسي في حـي البسـتان بشكـل

ــا، بهــدف مواجهــة الهجمــة ــةٍ وضحاهــا، نضــالٌ اســتمر لأكــثر مــن خمســة عــشر عامً بالهــدم بين ليل
الاســتيطانية الشرســة علــى الحــي، وعلــى الوجــود الفلســطيني في القــدس، الــذي تســعى مخططــات
الاحتلال وســـلطاته إلى دحضـــه والتقليـــل منـــه، تماشيًـــا مـــع أهـــدافه التهويديـــة الواضحـــة، بإنشـــاء

الحديقة القومية.

بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لهدم منازل المقدسيين في حي
البستان ببلدة سلوان الواقعة جنوبي أسوار البلدة القديمة مباشرة، يسعى هذا المقال ضمن سلسلة

“أحياء القدس” للتعرف على حي البستان تاريخيًا وجغرافيًا وديموغرافيًا.

يتمركز حي البستان في قلب بلدة سلوان مجاورًا للمسجد الأقصى من الجهتين الجنوبية والجنوبية
الشرقية، ويبعد عن السور الجنوبي قرابة  متر، ويمتد على مساحة  دونمًا ويسكن في الحي
نحو  نسمةً، وتعود تسمية الحي بـ”البستان”،  كونه كان فيما مضى أرضًا لز الأشجار المثمرة

 . خاصة أشجار التين ذات الطعم الاستثنائي، التي اختفت بالتدريج منذ احتلال القدس عام

سعت سلطات الاحتلال منذ عام  لهدم الحي بحجة بناء حديقة قومية مكانه، إلا أن عائلات
الحي ومن ورائهم المقدسيين خاضوا مواجهات مع قوات الاحتلال لمنع ذلك.
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متى بدأت القضية؟ 
يعرف المخطط العمراني المخصص لبلورة العلاقة بين الصيانة والتطوير في حوض البلدة القديمة، حي
البســتان كمنطقــة مفتوحــة يمنــع البنــاء فيهــا، ولم يســمح في المخطــط ضــم أي منــازل لأهــالي الحــي،

. معدودة كانت قائمة فيه عند التصديق عليه عام 
ٍ
باستثناء مبان

على مر السنوات، عانى الأهالي من مشاكل في تصديق الخرائط الهيكلية، ونجحت بعض المحاولات
في منـاطق محـددة مـن سـلوان، إلا أنهـا لم تـوفر منطقـة لازمـة لتوسـع الحـي ولم تـزد مـن حقـوق البنـاء



فيه، ومع تزايد الاكتظاظ في سلوان، بدأ السكان البناء في الحي مجبرين.

تلقت الغالبية العظمى من الـ منزلاً الموجودين في المنطقة “الخضراء/المفتوحة” أوامر بالهدم، وفي
نـــوفمبر/تشرين الثـــاني ، قـــررت بلديـــة الاحتلال في القـــدس، هـــدم منـــازل المقدســـيين في حـــي
يـع أوامـر هـدم علـى سـكان البسـتان بحجـة البنـاء دون ترخيـص، ومطلـع العـام الـذي تلاه بـدأت بتوز

الحي، وهدمت خلال العام نفسه بيوتًا تابعةً لعائلتينْ فيه.

إثر ضغوطٍ دولية، وافقت بلدية الاحتلال عام  على تعليق قرارات الهدم، لحين قيام السكان
ــــــ”ترخيص” منـــــازلهم، وعنـــــد قيـــــامهم بتقـــــديم مخطـــــط هيكلـــــي للحـــــي رفضتـــــه ســـــلطات ب

الاحتلال بدعوى ضرورة الحفاظ على تلك المنطقة على أنها “مفتوحة”.

عـام  اقترحـت بلديـة الاحتلال إجلاء السـكان مـن منـازلهم طواعيـةً إلى منطقـةٍ أخـرى، إلا أنهـم
 قاطع، فقدمت بلدية الاحتلال عام ، مخططًا جديدًا لإقامة متنزه سياحي

ٍ
رفضوا ذلك بشكل

“حديقة الملك” في حي البستان، ليكون استمرارًا مباشرًا للحديقة الوطنية لمحيط أسوار القدس، وما
يشبه توسيعًا لها.

وورد في كتيب عشية الإعلان عن الحديقة الوطنية، التي تسمى باسم “حديقة الملك”، تخلد وتحفظ
المكان الذي كان حسب الترويج الصهيوني، “بستانًا للملك داوود”، وصفًا للرؤيا المتمثلة وهي تحويل
حديقة الملك إلى حديقة مزهرة إلى جانب حي سكني تنشط فيه المطاعم وورش الفنانين وحوانيت

التذكارات والفنون المحلية وغيرها.

وجــاء في المخطــط أنــه يجــب هــدم المبــاني القائمــة غــربي الحــي ( منهــا علــى الأقــل) مــن أجــل تطــوير
الحديقـة، فيمـا سـيجري تأهيـل المبـاني الـتي في شرق الحـي (نحـو  مبـنى)، وسـيجري توسـيع حقـوق
البنــاء في هــذه المنطقــة، ومن المفــترض بهــذا التوســيع أن يمكّــن الســكان الذيــن ســينقلون مــن غــربي
الحي، من بناء منازلهم الجديدة فوق المباني القائمة في القسم الشرقي، أو على أراض خصوصية إلى

جانبها، لكن المخطط لا يذكر كيفية حدوث هذا الأمر على أرض الواقع.

ياضيًا وغيرها، وتنظيم إضافةً إلى ذلك، تقرر إقامة مبنى عام يحوي مدرسةً ورياض أطفال ومركزًا ر
البــنى التحتيــة في الحــي للطرقــات والميــاه والمجــاري والكهرباء، وصــادقت اللجنــة المحليــة علــى مخطــط
البلدية في يونيو/حزيران ، وهذا لا يدع مجالاً للشك أن المخططات الإسرائيلية وضعت خدمةً

للسائح اليهودي، متناسيةً وجود مواطنين قاطنين في ذات المكان.

بين قانون كامينتس والهدم الذاتي 
 عائلــةً مــن الحي مــن أصــل  ،ّكــانت بلديــة الاحتلال قــد أمهلــت مطلــع يونيــو/حزيران الحــالي
ــا أو تتحمــل تكــاليف ذلــك في حــال ــا لهــدم منازلهــا ذاتيً ينطبــق عليهــا قــانون “كــامينتس”،  يومً

اضطرت البلدية لإرسال طواقمها وجرافاتها لتنفيذ تلك الأوامر.



كتــوبر/تشرين الأول عــام ، بعــد ســنه مــن كتــل فقــانون كــامينتس دخــل حيز التنفيــذ في شهــر أ
اليمين المتطــرف في الكنيســت الإسرائيلــي، وهــدفه المعلــن “محاربــة البنــاء غــير المرخــص”، لكــن هــدفه

الحقيقي محاربة البناء العربي وهدم منازل العرب ووقف عملية التمدد العمراني للفلسطينيين.

وبســن هــذا القــانون تضــاعفت المخالفــات علــى البنــاء غــير المرخــص  أضعــاف، إذ أعطــى الصلاحيــة
يــة بمئــات آلاف يــر مخالفــات إدار الكاملــة لمفتــشي البنــاء التــابعين لبلديــة الاحتلال في القــدس بتحر
الشواكل دون الحاجة إلى التوجه للمحكمة التي سحبت منها أيضًا الصلاحية في تأجيل تنفيذ أوامر

الهدم.

وبنـاء علـى هـذا القانون، ينعـدم أي مسـار قـانوني يمكـن سـلوكه لتأجيـل أو منـع الهـدم للمنـازل الـتي
بنيت منذ عام  فصاعدًا. 

صمود في وجه آلة التهجير
اتخـد أهـالي حـي البسـتان قـرارًا بالتصـدي والتصـعيد لمواجهـة جرافـات الاحتلال وحمايـة منـازلهم مـن
 قانونية ودبلوماسية، منها: الضغط على المؤسسات الدولية وحشد الرأي العام العالمي

ٍ
الهدم بطرق

مــع قضيــة حــي البســتان، وازداد التفاعــل علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بوســم #انقذوا_ســلون
#أنقذوا_حي_البستان. 

كمـا شرع سـكان الحـي بإقامـة خيمـة اعتصام ثابتـة مـن أجـل مواجهـة قـرار الهـدم الجمـاعي، يقيمـون
فيها فعالياتٍ منددةٍ بالهدم، كما يقيمون فيها صلاة الجمعة، ويشاركهم أهالي القدس بشكل عامٍ

وفلسطينيو الداخل.

تشكــل نســبة الأطفــال في الحــي % اليوم، مــا ينــذر بتعرضهــم لنكبــةٍ جديــدة وطــرد وتهجــير، رغــم
مخالفة هذه الإجراءات للقانون الدولي، لكن الاحتلال يصر على فرض وقائع جديدة على القدس
وإحلال المستوطنين، إذ يتبع الاحتلال وسلطاته في حي البستان سياسة الهدم الجماعي، إلى جانب

الهدم الفردي الموجود بشكل شبه يومي في أحياء القدس.

يسعى الاحتلال إلى تهويد المدينة المقدسة بشتى الطرق والوسائل، لإقامة مشروعه “القدس الكبرى”،
فلــم تعــد تنطلــي حجــة “البنــاء غــير المرخــص” علــى المقدســيين أو غيرهــم، فالهــدف الأســاسي ليــس
التنظيـــم والتخطيـــط إنمـــا اســـتمرار عجلـــة التهويـــد وتغيير معـــالم المدينـــة المقدســـة وإنشـــاء الحـــدائق

التلمودية وإفراغ المدينة من سكانها الأصليين. 
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